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الإسرائيليـة باسـتقالته: سـأبقى لأطـول فـترة
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قــال رئيــس وكالــة الأمــم المتحــدة للاجئين الفلســطينيين المتعــثرة إنــه ســيبقى في منصــبه لأطــول فــترة
ممكنـة، متحـديًا المطـالب الإسرائيليـة باسـتقالته في أعقـاب مزاعـم بـأن العـشرات مـن مـوظفيه في غـزة
كتوبر على إسرائيل. وهذه الادعاءات – التي شاركوا في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أ
 جهة مانحة أخرى إلى تعليق حوالي لم يثبت بعد مدى صحتها – دفعت الولايات المتحدة و
مليون دولار من التمويل عن الوكالة، وفتحت تدقيقًا مكثفًا لعملها في وقت تُقدّم فيه مساعدات

حيوية لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

صرحّ فيليب لازاريني لصحيفة “فاينانشيال تايمز” بأنه سيبقى في منصب المفوض العام للأونروا طالما
أنه يعتقد أنه قادر على “دعم الشعب” الفلسطيني و”إيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين”.
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وأضاف: “في اليوم الذي أشعر فيه أن هذا الأمر يأتي بنتائج عكسية على الجهات المعنيّة التي أمثلها،
يــني الســفر إلى دول الخليــج الغنيــة بالنفــط، بمــا في ذلــك ســأعيد التفكــير وأنظــر في الأمــر”. ويعتزم لازار
الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والكــويت، في محاولــة لتــأمين تمويــل طــارئ. وفي حــديثه مــن الأردن،
وصـــف قـــرارات المـــانحين بقطـــع التمويـــل عـــن الوكالـــة بأنهـــا “متهـــوّرة” و”غـــير عقلانيـــة” ومدفوعـــة

باعتبارات محلية بسبب التأثير الاستقطابي للحرب بين إسرائيل وحماس.

رجال وأطفال فلسطينيّون في رفح على حدود غزة مع مصر يُطالبون باستمرار الدعم الدولي للأونروا.

يـني أن المـانحين “يبحثـون عـن طـرق لإعـادة بعـد التحـدث إلى العديـد مـن وزراء الخارجيـة، يعتقـد لازار
تقييم الوضع والعدول عن قرارهم”. وقد حذّر من أن تعليق التمويل قد يجعل الوكالة غير قادرة
على دفع فاتورة الرواتب الشهرية التي تبلغ حوالي  مليون دولار لحوالي  ألف موظف – بما في
يــا والأردن ذلــك المعلمين والعــاملين في مجــال الرعايــة الصــحية وغيرهــم في جميــع أنحــاء لبنــان وسور
والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة – بعد شهر شباط/ فبراير. وأوضح لازاريني: “آمل أن تكثّف دول

الخليج جهودها. لكنني آمل أيضًا أن تبدأ بعض الدول المانحة في مراجعة قرارها بتعليق التمويل”.

كان على الوكالة التي تأسست قبل  عاما أن تتصدى منذ فترة طويلة للهجمات التي تشنها أجزاء
يـد حـلّ الأونـروا. لقـد زعمـوا لسـنوات أن تفويضهـا لرعايـة مـن المؤسـسة السياسـية الإسرائيليـة الـتي تر
اللاجئين الفلسطينيين منذ سنة  أي بعد حرب سنة  التي أدت إلى قيام إسرائيل أدام

الصراع العربي الإسرائيلي الذي طال أمده، بدلا من المساعدة في حله.

يـني: “بشكـل عـام، ممـا لاشـك فيـه أن لا أحـد في إسرائيـل يُحـب ولايـة وحيـال هـذا الشـأن، قـال لازار



كثر عقائدية، زادوا رغبتهم في القضاء على الأونروا”. الأونروا – وكلما كانوا أ

كتوبر، الذي وصفه لازاريني بأنه يشبه هجمات   أيلول/سبتمبر في بعد السابع من تشرين الأول/ أ
الشرق الأوسط، أصبحت الأونروا “نوعًا ما من أهداف هذه الحرب – التي لن تتحقّق إذا لم يُقضَ
كد لازاريني أنه يأخذ هذه المزاعم على محمل الجد، لكنه لا يستطيع التعليق على على الأونروا”. وأ
يـه مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة التـابع للأمـم المتحـدة، وهـو التقـدم المحـرز في التحقيـق الـذي يجر

هيئة مستقلة عن وكالته.

وقال إن إسرائيل لم تقدم دليلاً على مزاعمها للأونروا وأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة اضطرت للرد
على تسريبات في وسائل الإعلام لتقييم للمخابرات الإسرائيلية بأن ما لا يقل عن  من موظفيها
الفلسطينيين شاركوا في غارة حماس، ومن بينهم واحد متّهم باختطاف امرأة وآخر قيل إنه استولى

على جثة جندي مقتول.

لا يقدم تقييم الاستخبارات، الذي اطلعت عليه “فاينانشيال تايمز”، أي دليل على هذه الادعاءات،
التي تقول إنها تستند إلى اعتراضات الهواتف الذكية وبطاقات الهوية التي تم الاستيلاء عليها. لكن
الولايات المتحدة قالت إنها وجدتهم “ذوي مصداقية عالية للغاية”. تقوم هذه المزاعم على سنوات
من الانتقادات من قبل السياسيين الإسرائيليين اليمينيين بأن الكتب المدرسية للأونروا تثمّن المقاومة
العنيفـــة للاحتلال الإسرائيلـــي، وأن بعـــض موظفيهـــا نـــشروا تصريحـــات معاديـــة للساميـــة أو مؤيـــدة
لحمــاس علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وأن بعــض منشآتهــا قــد اســتُخدمت لمهاجمــة الجنــود

الإسرائيليين.

قــال رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو لوفــد مــن ســفراء الأمــم المتحــدة هــذا الأســبوع إن
“الأونـــروا تعمـــل علـــى إدامـــة نفســـها. وهـــي تجـــدد نفســـها في رغبتهـــا في إبقـــاء قضيـــة اللاجئين

الفلسطينيين حية”. وأضاف أن الأونروا “مخترقة بالكامل” من قبل حماس.

قُتل ما لا يقل عن  موظفا في الأونروا خلال الهجوم الإسرائيلي على حماس في غزة، كما قصف
الجيــش الإسرائيلــي عــدة مــدارس، مــدعيًا أنــه كــان يــرد علــى هجمــات مــن داخلهــا. ووفقــا لمســؤولي
كثر من  ألف من سكان غزة في الهجوم، وحذّرت الأمم المتحدة من الصحة الفلسطينيين، قُتل أ

خطر المجاعة وانتشار الأمراض في القطاع الذي يسكنه . مليون نسمة.

طالما لا يوجد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود،
فلن يكون هناك بديل للأونروا والخدمات التي تقدمها، نظرا “لقدراتها وفهمها

للنسيج الاجتماعي والقوى العاملة وحتى المصداقية التي تحظى بها

يــني بــأن الوكالــة، الــتي توظــف  ألــف فلســطيني في غــزة، ترســل قائمــة ســنوية بأســماء ونــوه لازار
المـوظفين إلى الحكومـة الإسرائيليـة ولم تتلـق أي شكـاوى رسـمية خلال فـترة ولايتـه الـتي اسـتمرت أربـع
سـنوات. وردا علـى الاتهامـات الـتي وجهتهـا لـه وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة في  كـانون الثـاني/ ينـاير،



طرد تسعة من موظفيها وبدأت الأمم المتحدة تحقيقاتها. وستعلن الأونروا في الأسبوع المقبل عن
الجهة التي اختارتها لإجراء مراجعة مستقلة منفصلة لعمليات إدارة المخاطر في الوكالة.

وتساءل لازاريني “هل هناك شيء كان بإمكاننا القيام به بشكل مختلف؟ لا أعرف”. هل ندفع ثمن
إعلاء أصواتنا لجذب انتباه العالم إلى محنة الناس في غزة، وإلى هذه الكارثة الإنسانية؟ ربما يكون هذا

قد ساهم في توجيه الانتقادات أو تسريعها أو تضخيمها”.

ير الأونروا التي توثق الأزمة الإنسانية في غزة في وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا اعتمدت على تقار
القضيـة الـتي رفعتهـا أمـام محكمـة العـدل الدوليـة، متهمـة إسرائيـل بارتكـاب إبـادة جماعيـة، وهـو مـا
تنفيــه إسرائيــل بشــدة. وأعُلــن عــن هــذه الاتهامــات في اليــوم ذاتــه الــذي أمــرت فيــه محكمــة العــدل
الدوليــة إسرائيــل بالامتثــال للقــانون الــدولي بشــأن الإبــادة الجماعيــة والحــد مــن الأذى الــذي يلحــق

بالفلسطينيين في غزة. ولكن لم تصل المحكمة إلى حد المطالبة بوقف فوري للهجوم العسكري.

مــن جــانبه، صرح نتنيــاهو للدبلوماســيين هــذا الأســبوع بــأن “العديــد مــن الاتهامــات الكاذبــة الــتي لا
أساس لها، والتي وجهت ضدنا في لاهاي، وُجهت لنا من قبل مسؤولي الأونروا”.

يــني أن اتصــالات الوكالــة اليوميــة، وفي بعــض الأحيــان كــل ساعــة، مــع الجيــش الإسرائيلــي أورد لازار
مســتمرة بلا هــوادة حيــث تقــوم الأونــروا بتنســيق إيصــال المساعــدات الإنسانيــة إلى القطــاع المحــاصر.
وقـال إن ذلـك أعطـاه بعـض الأمـل في أن بعـض أجـزاء المؤسـسة الإسرائيليـة علـى الأقـل تـدرك قيمـة

الوكالة.

وأشار إلى أنه طالما لا يوجد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، فلن يكون
هنــاك بــديل للأونــروا والخــدمات الــتي تقــدمها، نظــرا “لقــدراتها وفهمهــا للنســيج الاجتمــاعي والقــوى
العاملة وحتى المصداقية التي تحظى بها. ماذا سيحدث لو اختفت الوكالة، حتى بعد انتهاء الأزمة
الحالية؟ حتى لو اختفت الأونروا، فإن وضع اللاجئ سيبقى. ومن الناحية السياسية، لا يزال هؤلاء

الأشخاص يحتفظون بوضعهم كلاجئين. لن يختفي اللاجئون بمجرد حلّ وكالة الأونروا”.

المصدر: فاينانشيال تايمز
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